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المقالات - الدرا�ســات

بقـوة صياغة نـماذج لتمثيل الطبيعـة الجديدة 
للسياسـة الخارجيـة التركيـة. سـوف يتناول 
هـذا المقال الأسـباب الرئيسـة التـي عقدت 
من دراسـة السياسـة الخارجية التركية خلال 
هذه الفترة. وسيتم تأكيد التغيرات في طبيعة 
ومفهـوم النظـام الـدولي؛ مثـل نهايـة العـالم 
الأحادي القطب، وظهور مراكز قوى جديدة 
في العلاقـات الدولية والتغرات الداخلية في 
تركيـا، بما في ذلـك النهـوض بالديمقراطية، 
وظهور رأي عام يقظ في السياسـة الخارجية، 
وكذلـك التحـولات الهائلـة في آليـات صنع 
القرار – على أنها أبرز أسـباب صعوبة دراسة 

بـن أبـرز وأهـم التطـورات التـي من 
العدالـة  حدثـت في عهـد حـزب 
والتنميـة )AK Party( بعد مضي ما يقرب 
من عشر سنوات على توليه السلطة، هو فهمه 
الجديـد ونشـاطه في السياسـة الخارجية. لقد 
أصبح توّل السياسـة الخارجية التركية نقطة 
محورية تثر النقاشـات حول أسباب وموارد 
ونتائـج وطبيعة تقدمهـا. هـذا التغير أوجد 
تديات جديدة أمام أولئك الذين تبنوا نماذج 
عامة لفهم وتفسر السياسة الخارجية التركية. 
وبينما واجه مراقبو السياسة الخارجية التركية 
في كثر من الأحيان صعوبات في أعقاب هذا 
التحـول، إلا أن الدوائـر الأكاديمية حاولت 
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المقالات - الدرا�سات

السياسـة الخارجية التركية خلال عهد حزب 
العدالة والتنمية.

عند محاولة فهم الأسباب الرئيسة لتحوّل 
السياسـة الخارجيـة التركية خلال السـنوات 
العشر الماضية، ركز العلماء على آليات وعوامل 
مختلفـة، ممـا أدى إلى إنتـاج دراسـات معقدة 
ا. وكان هـذا التعقيـد بسـبب التغرات  نسـبيًّ
المهمّـة التـي طـرأت عـلى مختلف مسـتويات 
العلاقات الدولية والصعوبات التي واجهت 
دراسـة تول السياسـة الخارجية، مثل نقص 
الأدوات المنهجيـة والنظريـة المهمّـة في هـذا 
ا، إلا  المجـال. ومع أنّه لم يتمّ ذكر ذلك حريًّ
أن العقد الأول من الألفية الجديدة كان »عقدًا 
طويـلًا« مـن حيث تأثـره في النظـام الدولي، 
ومـن حيـث التطـورات في السياسـة التركية 
والسياسـة الخارجيـة. على سـبيل المثال، كان 
من المتوقع  أن يستمر النظام الدولي الأحادي 
القطـب طويلًا، لكن ذلـك لم يحدث وبدأت 
هيمنـة الولايات المتحـدة تواجه تديات من 
زوايا مختلفـة منذ التسـعينيات. وبخاصة، في 
أعقـاب حرب العـراق والانهيار الاقتصادي 
2008، لـذا  في الولايـات المتحـدة في عـام 
حاول علـماء العلاقات الدولية أن يسـتبدلوا 
بمفهـوم »الأحاديـة القطبية« بدائـلَ أخرى. 
خلال هذه الفترة، كان التحدي الأكبر للعلماء 
هو وصف وتديد وتليل سـلوك السياسـة 
الخارجيـة للقـوى الصاعـدة الإقليميـة مثل 
تركيا. وأسـفرت محاولات فهم سلوك مراكز 
الثقل الصاعدة هذه في العلاقات الدولية من 
خـلال عدسـة نظريات الحـرب البـاردة عن 

تفسرات غر مكتملة وغر دقيقة. 

طـرأت  التـي  التغيـرات  إلى  بالإضافـة 
عـلى النظـام الدولي، شـهدت منطقـة الشرق 
الأوسط تغرات إقليمية كبرة. فقبل وصول 
حزب العدالـة والتنمية إلى السـلطة، مهدت 
وفاة حافظ الأسد ووفاة الملك حسن الطريق 
لظهور قيادات شابة في الشرق الأوسط، وفي 
معظـم الحالات، تمت إعـادة تقييم ومراجعة 
الخارجيـة  والوطنيـة  الأمنيـة  السياسـات 
لـدول المنطقـة. أيضًـا بعـد الفـوز الانتخابي 
لحـزب العدالـة والتنمية في نوفمـبر 2002، 
شـهدت منطقـة الـشرق الأوسـط تغـرات 
هائلة. فأحدث غـزو العراق »تصدعات« في 
الشرق الأوسط في كل المناطق التي تعاني من 
الاضطرابـات العرقية والدينية في المنطقة، مما 
أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 
لعقد من الزمان وما زالت مشتعلة في العراق 
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في شـمال إفريقيـا، والراع في سـوريا، بالغ 
الأثـر في السياسـة الخارجية لتركيـا. فانتهت 
السياسـات الانعزاليـة السـابقة لتركيا وعدم 
الأوسـط  الـشرق  نزاعـات  في  التدخـل 
الإقليمية خلال هذه الفترة. في هذا السـياق، 
أطلقـت تركيـا مبـادرات مختلفـة باسـتخدام 
أدوات السياسة الخارجية الجديدة، مثل القوة 
الناعمة والدبلوماسـية العامة والدبلوماسـية 

الاقتصادية، والمساعدات التنموية. 
لم تكن التغـرات العالمية والإقليمية مجرد 
تطـورات خـلال هـذا العقد، حيـث حدثت 
تطـورات مهمّة في السياسـة الداخلية التركية 
كذلك. فبعد عشر سنوات من عدم الاستقرار 
السـياسي بسـبب الحكومـات الائتلافيـة في 
التسعينيات، فاز حزب العدالة والتنمية فوزًا 
سـاحقًا في انتخابات نوفمبر 2002، مشكلًا 
حـزب  وأطلـق  الواحـد.  الحـزب  حكومـة 
العدالة والتنمية حزمًا من سياسات الإصلاح 
مـن أجل بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتاد 
السـيطرة  فـرض  ذلـك  في  بـما  الأوروبي، 
المدنيـة على الجيش. كما قدم صانعو السياسـة 
الخارجية إستراتيجية متعددة الأبعاد لتحسن 
العلاقـات مـع مختلـف المناطق والبلـدان في 
نفس الوقـت. وخلق مزيـج الديمقراطية في 
تركيا والسياسة الخارجية الاستباقية رأيًا عامًا 
يقظًا حـول قضايا السياسـة الخارجية. وكان 
لهـذا الرأي العام الجديد القـدرة على الضغط 
والتأثر في صانعي القرار. وعلاوة على ذلك، 
مـع تصاعـد تأثر الـرأي العـام في السياسـة 
الخارجية التركية، ازداد دور مختلف المنظمات 
غـر الحكومية والجهـات الفاعلـة في القطاع 
الخـاص، وأصبحت أكثـر انخراطًا في عملية 

حتى الآن، كما أسـفر أيضًا عن ظهور الكيان 
الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الشمال. 
وفي الوقت نفسـه، شهدت المنطقة فوز حركة 
حمـاس في الانتخابـات في فلسـطن وإخفاق 
عمليـة السـلام مـرة أخـرى. وخـلال عهـد 
حـزب العدالـة والتنمية، بـرزت تركيا لاعبًا 
مؤثّرًا في سياسـة واقتصاد الشرق الأوسـط. 
وحولت الاتفاقات التجارية، وزيادة التبادل 
الاقتصـادي والاجتماعـي مـع دول الجـوار 
ودول الخليج والانخراط الدبلوماسي التركي 
في صراعـات المنطقة- تركيـا إلى لاعب دولي 
مهمّ. وفي السنوات الأخرة من حكم حزب 
العدالة والتنمية، ولَّدت الحركات الشعبية في 
الدول الاستبدادية في المنطقة دينامية جديدة، 
لا تـزال تؤثر في المعادلة السياسـية الإقليمية. 
فـكان للربيـع العـربي وتداعياتـه، وبخاصة 
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المقالات - الدرا�سات

الفاعـل الأكثـر أهميـة في السياسـة الخارجية 
التركيـة. ولعبت القيـادات السياسـية المدنية 
دورًا حاسـمًا في توجـه السياسـة الخارجيـة، 
وبـدأ الرأي العام الدولي يلتفت إلى إجراءات 
وسياسـات القـادة المدنين بدلًا مـن التركيز 

على تريحات الجيش التركي. 
وبملاحظـة هـذه التغيـرات، أصبح من 
الصعـب على محلـلي السياسـة الخارجية فهم 
تـوّل السياسـة الخارجية التركيـة. وفي نفس 
الوقت، فـإنّ التغيرات المنفصلـة أو المتصلة 
عـبر مسـتويات متعـددة جعلـت أحيانًـا من 
الصعوبة السـيطرة عـلى بعـض المتغرات في 
أثنـاء دراسـة التحولات. فالمناهـج »الجديدة 
التـي يقـال إنهـا تأخـذ بعـن الاعتبـار هـذه 
المسـتويات المتعددة، كانت إما نـماذج قديمة 
تـم تعديلهـا أو غر قـادرة عـلى الوصول إلى 
مرحلة النضج النظـري. بالإضافة إلى ذلك، 
لم يأخذ العلماء بعن الاعتبار طبيعة ديناميكية 
تليلاتهـم.  في  المتغـرات  هـذه  وتفاعـلات 
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإنّ تطـور السياسـة 
الخارجية في السـنوات العشر الأخرة لم يكن 
مفهومًـا بشـكل تـامّ، كـما أن حـزب العدالة 
والتنمية قدم سياسـته الخارجية دون مراجعة 

أو تعديل.
كان هذا الموقف أكثـر وضوحًا عندما تمّ 
إعـادة تعريف العلاقات التركيـة الأمريكية. 
فقـد أخفقـت الدراسـات حـول التذبـذب 
المسـتمر في العلاقـات التركيـة الأمريكيـة في 
صياغة نمـوذج، وباسـتثناءات قليلة لم تفعل 
أكثـر من مجـرد تتبع صعود وهبوط الشـؤون 
إلى  ذلـك  أدى  وقـد  الثنائيـة.  والعلاقـات 
تفسـرات زمنيـة بـدلًا مـن إنتاج ابتـكارات 

صنـع القرار في السياسـة الخارجية. وعملت 
المنظـمات غـر الحكوميـة ومنظـمات الأعمال 
بشكل مسـتقل أو بالتعاون مع بعضها بعضًا 
في إطـلاق مبادرات في مختلـف البلدان. ومع 
تزايد الاهتمام الشعبي، بدأت وسائل الإعلام 
بالتغطيـة الإعلامية للتطورات الدولية. وبدأ 
النقاش حول قضايا السياسة الخارجية يظهر 
في وسـائل الإعـلام والصحافـة في فـترات 
الذروة السياسـة وشـغلت التطـورات حيزًا 

كبرًا من تغطية وسائل الإعلام التركية.
أخـرًا، خضعت آليـات صنـع القرار في 
السياسـة الخارجية لتغرات كبـرة. فبالرغم 

مـن  أن آليـة صنـع القـرار لا تزال مـن أكثر 
دراسـات  في  المستكشـفة  غـر  المجـالات 
السياسـة الخارجية التركية، إلا أن زيادة نفوذ 
المدنين والمسؤولن المنتخبن في صنع السياسة 
الخارجيـة أصبـح أكثـر وضوحًـا. ففي عهد 
ا  حـزب العدالـة والتنميـة، تراجعـت تدريجيًّ
البروقراطيـة العسـكرية وأصبحـت الهيمنة 
السياسـة  المنتخبـن في  والساسـة  للمدنيـن 
الخارجيـة والأمـن القومـي. كـما سـاعدت 
الإصلاحـات في تركيـا على تقيق السـيطرة 
المدنيـة عـلى الجيش، وبـرزت القيـادة المدنية 
صانعـةً للقرار السـياسي، ومن ثَـمّ أصبحت 

فـــــــي تركيا  �ساعـــــــدت الاإ�سلاحـــــــات 
على تحقيق ال�سيطرة المدنية على 
الجي�ـــــــس، وبـــــــرزت القيـــــــادة المدنية 

�سانعةً للقرار ال�سيا�سي
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في التسـعينيات، قدم الأكاديميون الذين 
حاولـوا شرح العلاقـة بن القـوى الإقليمية 
بعيـدًا عـن  المتحـدة،  الأخـرى والولايـات 
رمـوز الحرب البـاردة، مصطلحات جديدة، 
مثل التوازن الناعـم ، والامتناع ، والابتزاز ، 
والتحوط . وجادل علـماء العلاقات الدولية 
الواقعيـن، خاصة في عدم وجـود أي محاولة 
لموازنـة القوة الأمريكية، بـأن قوى أخرى في 
النظـام الدولي سـتأتي بطـرق بديلـة للتحكم 
في قـوة الولايـات المتحدة من خلال وسـائل 
شـأنها  مـن  والتـي  تقليديـة،  وغـر  مختلفـة 
إتاحـة الفرصـة لـدول أخـرى لمقاومة بعض 

مطالـب الولايـات المتحـدة . لم تهـدف هـذه 
الإسـتراتيجيات إلى مواجهة القوة العسكرية 
الأمركيـة مباشرة، لكن كـما في حالة التوازن 
الناعم، حاولت مقاومة الولايات المتحدة في 

المؤسسات الدولية. كما ذكر ولت:
»التوازن الناعم لا يسعى أو يتوقع  أن يغر 
التوزيـع العام للقدرات. بل  إن إسـتراتيجية 
التـوازن الناعم تقبـل بتوازن القـوى الحالي، 
وتسـعى إلى تسـن نتائجه. في العر الحالي 
لهيمنـة الولايات المتحدة، فإنّ التوازن الناعم 
هو التنسـيق الواعي للعمـل الدبلوماسي من 
أجل الحصول على نتائـج مضادة لتفضيلات 

الخارجيـة.  السياسـة  تغـر  لتحليـل  نظريـة 
التسـميات التي اخترعها صانعو السياسات 
لـشرح العلاقـات؛ مثـل نمـوذج الشراكـة، 
الشراكـة الدائمـة، والشراكة الإسـتراتيجية، 
والشراكة من أجل الديمقراطية، اسـتخدمها 
أدى  وقـد  الحـالات.  مـن  كثـر  في  العلـماء 
ذلـك إلى إخراج بحوث سياسـية بدون قيمة 

نظرية.
التحول في النظام الدولي

العدالـة  حـزب  حكـم  فـترة  تزامنـت 
والتنميـة، في السـنوات العـشر، مـع التحول 
النظـام  وأحـدث  الـدولي.  للنظـام  العالمـي 
الصاعـد حديثًـا، جدلًا سـاخنًا حـول كيفية 
تعريفـه. فخـلال مرحلـة الأحاديـة القطبيـة 
في العلاقـات الدولية، ناقـش العلماء في كثر 
مـن الأحيان كيفية تطويـر العلاقات الدولية 
وكيفيـة تنـاول العلاقات الحكوميـة، وكيفية 
تشـكيل تالفات. وسـاعد انتصار الولايات 
المتحـدة خلال الحـرب الباردة عـلى ظهورها 
قوتهـا  قـوةً عظمـى وحيـدة. ومـن خـلال 
الولايـات  أثبتـت  والسياسـية،  العسـكرية 
المتحدة أنها القـوة العالمية الحقيقية في التاريخ 
البـشري ، التي بإمكانها بسـط نفوذها في أي 
مجال بما في ذلك السياسة، والاقتصاد والثقافة 
والقوة العسـكرية. بالنسبة للبعض، كان هذا 
بمثابـة بداية عر يمكن  أن يسـتمر لعقود. 
واعتقـد العديـد مـن الخـبراء أن الولايـات 
المتحـدة قوة لا يمكن مواجهتهـا، أو صديقة 
لا تتطلـب الموازنـة المضـادة. وكان مفهـوم 
»القـوة الحميـدة« المفهـوم الأكثر اسـتخدامًا 

لتعريف القوة الأمركية .

قدم الاأكاديميـــــــون الذين حاولوا �ســـــــرح العلاقة بين 
القوى الاإقليمية الاأخـــــــرى والولايات المتحدة، بعيدًا 
عـــــــن رموز الحرب البـــــــاردة، م�سطلحـــــــات جديدة، مثل 

التوازن الناعم ، والامتناع ، والابتزاز ، والتحوط
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المقالات - الدرا�سات

لم يكن دور تركيا وموقفها بالن�سبة للقوى 
الرئي�ســـــــة فـــــــي النظـــــــام الدولـــــــي وا�سحينِ. 
ومـــــــع ذلك ي�ســـــــف بع�سهـــــــم تركيـــــــا باأنها 
بلـــــــد اإ�ستراتيجي ودولـــــــة محورية للولايات 

المتحدة الاأميركية

النظـام الـدولي في التسـعينيات إلى الأحاديـة 
القطبيـة، لم يتغر التصور التركـي للعلاقات 
الخارجيـة كثـرًا. أيضًا أدى عدم الاسـتقرار 
إلى  بالإضافـة  التركـي  السـياسي  النظـام  في 
الحكومات الائتلافية الهشة التي لم تدم طويلًا 
إلى الإخفـاق في التكيف مع الظروف المتغرة 

في العلاقات الدولية.
ومع ذلك ، فـإنّ الأحادية القطبية للنظام 
الدولي لم تدم طويلًا . خلافًا للتوقعات حول 
قـدرة الأحاديـة القطبية عـلى التحمل، واجه 
الأول  العقـد  منتصـف  النظـام تديـات في 
مـن الألفيـة الثالثـة. وفي عـام 2003، لمـّح 
أصحـاب النظريـات مثل تشـارلز كوبشـان 
، وإيمانويـل فولرشـتاين  وغرهمـا إلى نهايـة 
هيمنـة الولايـات المتحـدة، وتوقعـوا آفـاق 
نظـام دولي جديـد. وبعـد الحـرب العراقية، 
تعـززت هذه الحجج، حيـث إنّ الحرب التي 
طـال أمدها أضحت »متلازمة فيتنام« أخرى 
في الولايـات المتحدة. فبينـما كانت الولايات 
المتحـدة في خضم الحـرب الأهلية المتصاعدة 
في العـراق، بـدأ العـالم يتحدى مـدى شرعية 
الغـزو الأمريكي للعراق، وظهرت انتقادات 
دوليـة ومحليـة. أمـا حجـة »القـوة العظمـى 
الحميدة« في التسـعينيات، فحلـت محلّها قوة 
الولايات المتحدة التي بدأت باستخدام قوتها 
العسـكرية بشـكل متزايـد، وأصبحـت أكثر 
إقصائية في سياستها الخارجية وخطاب أمنها 
القومـي. العبـارات التي اسـتخدمها صانعو 
السياسـة الخارجيـة الأمركيـة في منتصـف 
العقد الأول من الألفية الثالثة: مثل »إما معنا 
أو ضدنـا، ومحـور الشر، وتالـف الراغبن« 
ت العوامـل الرئيسـة وراء القضـاء على  ـدَّ عُح

الولايات المتحدة، والتـي لا يمكن الحصول 
عليهـا إذا لم يدعـم الموازنـون بعضهـم بعضًا 

بشكل متبادل« .
في هـذا النظام الدولي، لم يكـن دور تركيا 
وموقفها بالنسـبة للقـوى الرئيسـة في النظام 
الدولي واضحنِ. ومـع ذلك يصف بعضهم 
تركيـا بأنهـا بلـد إسـتراتيجي ودولـة محورية 
للولايـات المتحـدة الأمركيـة . لقـد كانـت 
الحكومـة التركية في هذه السـنوات منشـغلة 
بأزمـة الهوية الناشـئة في العلاقات الخارجية. 
ومـع  أن صنـاع السياسـة الخارجيـة أكـدوا 
أهميتها الإسـتراتيجية لكلّ من الدول الغربية 
والنظـام العالمـي، إلا أنهـا كانـت تشـعر أنها 

منعزلة عن الكتلة الغربية بسـبب الاسـتبعاد 
من عمليـة عضوية الاتـاد الأوروبي وزيادة 
الانتقادات الموجهة لها بشأن حقوق الإنسان 
وسـجل الديمقراطية، فضلًا عـن عدم دعم 
محاربتها لحزب العمال الكردسـتاني. وعلاوة 
عـلى ذلك، فـإنّ علاقاتهـا بإسرائيـل وغياب 
الشـفافية وتزايد الشـكوك فيما يتعلق بطبيعة 
هـذه الشراكة لم تسـمح لتركيا بإنهـاء عزلتها 
عـن الشرق الأوسـط. في الواقـع، بينما تول 
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بعـــــــد غـــــــزو العـــــــراق وا�ستعـــــــال الحـــــــرب 
الاأهليـــــــة، انتقدت الحكومـــــــة التركية 
ت�سرفات الولايات المتحدة في العراق، 
وهو الاأمر الذي لـــــــم ي�سبق له مثيل في 

تاريخ العلاقات بينهما

. ومـع  أن بعـض  الأوسـط لاعبًـا مسـتقلاًّ
الدراسات في السياسة الخارجية التركية رأت 
علاقة بـن الأزمة في العلاقات الثنائية خلال 
الأزمـة القبرصية، والأزمـة العراقية، إلا  أن 
هـدف السياسـة الخارجيـة الدائـم والطويل 
الأجـل كان مراجعـة السياسـات في الـشرق 
الأوسـط وكذلك تغر طبيعـة العلاقات مع 
الولايـات المتحـدة بعد الحرب عـلى العراق. 
في هـذا السـياق، كان هنـاك تغيـر في تصور 
الـشرق الأوسـط وتقييـم العلاقـات الثنائية 
مـع الولايات المتحدة. وهكذا، كان لا بد من 
إعـادة النظـر في دور تركيـا في النظـام الدولي 

والإقليمي.

في  المتحـدة.  للولايـات  الإيجابيـة  الصـورة 
كتابـه الصـادر عـام 2008 بعنـوان، حدود 
 Limits of American القوة الأمركيـة
Power,، يدعي أندرو باسيفيتش أنّه بسبب 
السياسـات الأمريكيـة قبـل وفي أثناء حرب 
العراق، وصلت القيادة الأمركية إلى نهاية ما 

يسمى القرن الأمركي . 
السياسـة  عـلى  التغيـر  بـوادر  ظهـرت 
الخارجية التركية خلال هذه الفترة من خلال 
علاقاتهـا بالولايـات المتحـدة. أولًا، بسـبب 
رفـض البرلمـان السـماح للقـوات الأمريكية 
باسـتخدام الأراضي التركيـة لغـزو العراق، 
تأزمت العلاقـات التركية الأمريكية بشـكل 
لم يسـبق له مثيل. وبعد غزو العراق واشتعال 
الحـرب الأهليـة، انتقـدت الحكومـة التركية 
العـراق،  في  المتحـدة  الولايـات  ترفـات 
وهـو الأمر الذي لم يسـبق له مثيـل في تاريخ 
العلاقات بينهما. كما  أن الصور التي خرجت 
من سجن أبو غريب، وزيادة أعداد الضحايا 
في العـراق، بالإضافة إلى ذلـك، زادت ردود 
أفعال أعضـاء وقادة حـزب العدالة والتنمية 
من حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة أصلًا. 
عـلاوة على ذلك، اقتربت تركيا من دول مثل 
سـوريا وإيران خلال هذه الفترة، على الرغم 
مـن احتجاجات وضغوط بعـض الدوائر في 
واشـنطن، ولم ترضخ تركيا لبعض سياسات 
الولايات المتحـدة في المنطقة. وهكذا، أثبتت 
السياسـة الخارجية المسـتقلة لتركيـا أن هناك 
تغـرات في طبيعـة العلاقات الثنائيـة. وكان 
والشرعيـة  المصداقيـة  فقـدان  بمثابـة  هـذا 
الدوليـة للتفـوق الأمريكي غـر المشروط في 
العلاقات الدولية، وصعـود تركيا في الشرق 

الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة، التي بلغت 
ذروتهـا في عـام 2008 بإفـلاس بنـك ليـمان 
بـراذرز، كانـت نقطـة تول رئيسـة بالنسـبة 
ـا. بـدأ الخـبراء  للنظـام الـدولي القائـم حاليًّ
الأمريكيـون الذيـن راقبـوا بحـذر النهضـة 
الاقتصادية في الصن منذ التسعينيات في نشر 
أعمال تنبـئ بنهاية النظام العالمـي الأحادي . 
هذا النموذج الجديد أثار جدلا كبرًا فيما يتعلق 
بالنظـام العالمـي. عـلى الرغم مـن أن الغالبية 
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والبرازيل والهند( سـتكون المجموعة القادمة 
من مراكز الثقل في النظام الدولي الجديد ، بينما 
صـاغ الخبر الاقتصادي جيم أونيل مصطلح 
MINT )المكسيك، وإندونيسيا، ونيجريا، 
وتركيـا( وجـادل بـأن هـذه الـدول لا دول 
البريكس سـتكون عمالقـة الاقتصاد في العقد 
 CNAS المقبل . وفي دراسة أخرى، عَدّ مركز
وصندوق مارشال الألماني أن دولًا مثل تركيا 
والبرازيـل، والهنـد، وإندونيسـيا، هي حجر 
الأسـاس المحتمـل لظهور نظـام دولي جديد 
فاعل . وبملاحظة إمكانات تركيا الاقتصادية 
ونفوذها السـياسي، وتركيبتها السكانية، فإنّ 
غولدمان سـاكس الذي جاء بفكرة بريكس، 
وضع تركيا ضمن قائمة من 11 دولة، يُحطلق 
عليها اسـم »الإحدى عشرة القادمة«، ورأى 
أنها سـتكون دولًا لاعبة مؤثـرة ذات نفوذ في 

النظام الدولي في الحقبة القادمة . 
هـذه هـي المـرة الأولى التي تصنـف فيها 
تركيا في مكانة بارزة في السياسة العالمية، وهو 
مـا يتطلب صياغـة مفهوم جديـد للعلاقات 
بـن تركيـا والولايـات المتحـدة، وعلاقـات 
تركيـا مع القوى الصاعـدة والجهات الفاعلة 
الإقليمية الأخرى في الشرق الأوسط. وكان 

العظمـى مـن المناقشـات ركزت عـلى النظام 
العالمي في مرحلة ما بعد النظام الأحادي، إلا 
أنّـه لا تزال هناك مجموعة تعرف نفسـها بأنها 
مناهضة التراجع »antideclinist« وتؤمن 
بـأن  تقبـل  المتحـدة، ولا  الولايـات  بهيمنـة 
القوى الصاعدة قادرة على مواجهة الولايات 
المتحـدة. ويرون أن معظـم القوى الصاعدة، 
غـر قادرة عـلى حـل قضاياهـم الداخلية أو 
عرض مشروعهم على الساحة الدولية. ومع 
أن هنـاك مـن يزعـم وجود ركـود للولايات 
المتحـدة، إلا أن المناقشـات تركز على شـكل 

النظام العالمي الجديد. 
من ناحية، هناك علـماء ومراقبون للنظام 
الـدولي يعتقدون أن النظام الصاعد سـيكون 
نظامًـا ذا قطبـن، بقيـادة الولايـات المتحـدة 
تتمسـك  أخـرى،  ناحيـة  ومـن   . والصـن 
مجموعـة أخـرى مـن المحللن بالنهـج الذي 
حددتـه آراء غولدمـان سـاكس التـي تتوقع 
ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. في خضم 
كل هـذه الأشـياء، ظهر اسـم تركيـا في إطار 
توقعـات سياسـية واقتصادية مختلفـة لكونها 
قـوة صاعدة في النظام الدولي. ومع أن غالبية 
المناقشـات حول القوى الصاعـدة تركز على 
بلـدان بريكـس )البرازيـل وروسـيا والهنـد 
والصـن وجنـوب إفريقيـا( عـلى أنهـا مركز 
الاقتصـاد والسياسـة العالميـة ، إلا أن بعض 
كبـار الخبراء بـدأوا أيضًا يعـبرون عن تصور 
جديـد لـدور تركيـا. وأكـد العديد مـن كبار 
الخبراء أن دور تركيا الجديد سيكون دور قوة 
إقليمية بالإضافـة إلى اقتصادها الصاعد. من 
بـن هؤلاء، توقع جاك جولدسـتون أن دول 
والمكسـيك  وإندونيسـيا  )تركيـا   TIMBI

اأن  يعتقدون  الدولي  للنظام  ومراقبون  علماء  هناك 
النظام ال�ساعد �سيكون نظامًا ذا قطبين، بقيادة الولايات 
المتحدة وال�سين . ومن ناحية اأخرى، تتم�سك مجموعة 
اأخرى من المحللين بالنهج الذي حددته اآراء غولدمان 
�ساك�س التي تتوقع ظهور نظام عالمي متعدد الاأقطاب
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تركيـا  بـن  الثنائيـة  العلاقـات  في  الثانويـة 
والولايـات المتحـدة، قـد تؤثـر في تليـلات 
السياسـة الخارجيـة التركيـة. فبعـد الحـرب 
الإسـتراتيجية  المراجعـات  زادت  العراقيـة، 
والجيوسياسـية التي نفذتها الولايات المتحدة 
وخصوصًـا في ظـل إدارة أوبامـا- الوضـع 
تعقيـدًا. فبينما حثّ أوبامـا قوى عالمية أخرى 
على تمل مسؤولية سياسية واقتصادية عالمية 
في إطـار »عقيدة المسـؤولية« ، حـوّل الرئيس 
الأمريكي تركيز السياسة الخارجية للولايات 
المتحـدة عـلى منطقة آسـيا والمحيـط الهادئ، 
وأعـاد توزيـع القـوة العسـكرية الأمريكيـة 
بتنفيـذ عقائد دفاع جديـدة . ولتجنب فقدان 
الإسـتراتيجية  حثـت  الوقـت،  مـن  المزيـد 
الجديـدة جميـع أصحاب المصالـح الإقليمية، 
وبخاصة في الشرق الأوسط، على إعادة النظر 
في السياسـة الخارجية. في هـذه الفترة أكدت 
القوى الإقليمية بشـكل متزايد اسـتقلاليتها 
أصبحـت  وهكـذا  الخارجيـة،  السياسـة  في 
أقـل اعتمادًا على الولايـات المتحدة من حيث 

الاقتصاد والسياسة على حد سواء.
علاقـات تركيـا مع الولايـات المتحدة في 
هذه الفترة تطورت من تالف الحرب الباردة 
إلى خريطـة شراكـة. وعـلى الرغـم مـن  أن 
بعـض الخبراء رأوا  أن الخلاف بن الولايات 
المتحـدة وتركيا في الشرق الأوسـط هو مجرد 
ـع«  أو »تـوازن ناعـم« ، إلا  أن التغيـر  »تمنُّه
التدريجـي في القـوة النسـبية وتبايـن المصالح 
الوطنيـة بـن البلدان جعل مـن الصعب على 
دراسـات الحرب الباردة أو مفاهيم الأحادية 
القطبيـة شرح العلاقـات بينهـما بشـكل تام. 
القوة النسـبية بن تركيـا والولايات المتحدة، 

من بن خبراء العلاقات الدولية من ادعى أنّه 
في أعقاب حقبة القطـب الواحد، فإنّ النظام 
الجديـد سـيكون غـر قطبـي ، الأمـر الـذي 
يستلزم شكلًا جديدًا من أشكال تنظر أنماط 
العلاقـات في العلاقـات الدولية. علاوة على 
ذلك، التطـور السريع للنظام والعجز الدولي 
في التنبـؤ زاد مـن تعقيـد المسـألة. ومؤخـرًا، 
بـدأت النظريـات التـي زعمـت أن النظـام 
العالمي الجديد يظهر بشـكل مختلف عما سـبق 
تلقى رواجًا. على سبيل المثال، النظام العالمي 
الأحـادي والمتعـدد الأقطاب الـذي اقترحه 
هنتنجتون في التسـعينيات  بدأ يكتسـب زخًما 
ويلفـت أنظار الكثـر من المراقبـن، بما فيهم 
فريـد زكريـا بسـبب القـوة التفسـرية . ومع 
ذلك، لم يقدم أيٌّ من المفاهيم النظرية القائمة 
أيَّ نهج فعـال ديناميكي لشرح أنماط العلاقة 
المحتملـة بـن القـوى الصاعـدة والولايات 
المتحدة، فضلًا عن علات القوى الصاعدة فيما 
بينها. بمعنى أوسـع، كان هذا بمثابة مشـكلة 
فيما يتعلق بدراسات السياسة الخارجية حول 
جميع القوى الإقليمية الرئيسـة والصاعدة في 

عر تراجع الولايات المتحدة. 
خلال هذه الفـترة، بالرغم من أنّه لم تكن 
هنـاك صياغـات نظريـة كافية حول سياسـة 
تركيـا الخارجيـة كقـوة إقليمية، ظهـر نقاش 
جديـد حـول السياسـة العالميـة والإقليميـة 
والـدور التركي الـدولي المتطـور. وأخذ هذا 
افتراضـات،  عـدة  الاعتبـار  بعـن  النقـاش 
الولايـات  مـع  الجديـدة  الشراكـة  كمعايـر 
المتحـدة. وبـن العلـماء أن طبيعـة العلاقات 
غر واضحـة. حيث إن المتغـرات المختلفة؛ 
الإقليميـة  للقـوى  المحتمـل  الـدور  مثـل 

تحولات ال�سيا�سة الخارجية التركية
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النظام على السياسـة الخارجية سوف تستمر. 
في النـماذج المقترحـة، مـن أهـم النقـاط التي 
يجـب أخذهـا بعـن الاعتبار هـي أن الوضع 
ا، وقد يسـتمر على  الحـالي قد لا يكـون انتقاليًّ
المـدى الطويل. وهـذا يظهـر أن هناك حاجة 
إلى أسـاليب جديـدة ومبتكـرة لإعـادة النظر 
لتعريـف  المسـتخدمتنِ  واللغـة  الأدب  في 
وتصنيف السياسـة الخارجية لحـزب العدالة 
والتنميـة، فضـلًا عـن علاقـات تركيـا مـع 

الولايات المتحدة.
التحولات في ال�سيا�سة الداخلية 

السياسـة  في  التحـولات  إلى  بالإضافـة 
العالمية والإقليمية، شهدت السياسة الداخلية 
التركية -المسـتوى الثاني من مستويات تليل 
السياسـة الخارجيـة- توّلًا كبـرًا في غضون 
السـنوات العـشر الماضيـة. هـذه التحولات 
–البعيـدة في بعض الأحيـان عن التطورات 
المتعلقـة  وأحيانًـا  البنيـوي،  المسـتوى  عـلى 
مثـل  والإقليميـة:  الخارجيـة  بالتطـورات 
الربيـع العـربي وعملية التكامـل الأوروبي– 
جعلت من الصعب تليل السياسة الخارجية 
التركيـة. كـما أن الصعوبـة في السـيطرة عـلى 
المتغـرات الخارجيـة والداخليـة جعلت من 

وظهـور تركيا قـوةً سياسـية إقليميـة وتزايد 
اسـتقلال تركيا الاقتصادي منـع إقامة توازن 
في العلاقـات الثنائيـة وعـزز الثقـة في تركيا. 
وعانـت النظريات التـي حاولت خلال هذه 
الفترة شرح العلاقـات الأمريكية التركية من 
التناقض والقصور. على سبيل المثال، »نموذج 
الشراكة« المقترح من قبل أوباما خلال زيارته 
إلى تركيـا في عـام 2009 اسـتُحخدم لوصـف 
العلاقـات الثنائية، حتـى تصويت تركيا ضد 
فـرض عقوبات إضافية على إيـران في مجلس 
الأمـن الدولي، مغـرة الوصف مـن »شراكة 
نموذجية إلى »توازن لن«. وفي أعقاب الربيع 
العربي، تم تعزيز العلاقـات، لكن فيما يتعلق 
بسوريا، فإنّ التوتر الطفيف في علاقات الثقة، 
نتيجة لتباين الآراء بشأن كيفية حل الراع، 

قلل من أهمية هذه المفاهيم مرة أخرى. 
في هـذا السـياق، عـدم وضـوح الرؤيـة 
في المجـال العالمـي جعل من الصعب تفسـر 
تداعيات النظام الدولي على السياسة الخارجية 
التركية وتقييم العلاقات بن تركيا والولايات 
المتحدة. علاوة على ذلك، فإنّ أدب العلاقات 
الدوليـة -وبخاصة الدراسـات حول طبيعة 
وظهـور القـوى الإقليميـة وعلاقاتهـم مـع 
القوى العالميـة والإقليمية الأخـرى، وكيف 
ينعكـس هـذا على النظـام الـدولي- أثبت أنّه 
غـر كاف وبرز على أنه تدٍّ آخر أمام دراسـة 
هـذا المجـال. وفي المسـتقبل، سـتكون هناك 
حاجـة لبحـث النظريات والمقاربـات الأكثر 
ديناميكيـة وأقـل ثباتًـا والمناهـج في المناطـق 
المنفتحـة على التحـول، وبخاصـة في الشرق 
الأوسـط. وتـدل هـذه الثغـرة عـلى أن عدم 
بتداعيـات  المحيطـة  والمناقشـات  الوضـوح 

عـــــــدم و�ســـــــوح الروؤية فـــــــي المجال 
العالمـــــــي جعل من ال�سعب تف�سير 
تداعيـــــــات النظـــــــام الدولـــــــي علـــــــى 
�ل�سيا�ســـــــة �لخارجيـــــــة �لتركيـــــــة 
وتقييـــــــم العلاقـــــــات بيـــــــن تركيـــــــا 

والولايات المتحدة
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لوكسـمبورغ )للاتـاد الأوروبي( أحـد أبرز 
التركيـة  السياسـة الخارجيـة  مصـادر عزلـة 
في التسـعينيات، حيـث اسـتثنت تركيـا مـن 
بلـدان أوروبـا الشرقيـة والوسـطى الراغبـة 
في الحصـول عـلى عضوية الاتـاد الأوروبي. 
وأدى هذا الاسـتبعاد إلى زيادة التشـكك بن 
الرأي العـام التركي نحو أوروبا، وأحبط أي 
محاولـة لدفع العلاقات مع الاتاد الأوروبي. 
ثم تقاعسـت السياسـة الخارجية التركية عن 
البلـدان  الثنائيـة مـع  بالعلاقـات  النهـوض 
أواخـر  في  الأوروبي  الاتـاد  في  الأعضـاء 
التسـعينيات. ومع ذلك، فإنّ قمة هلسـنكي 
وعمليـة الإصلاح، التي سـاعدت تركيا على 
بـدء مفاوضـات الانضـمام، عـززت الرغبـة 
والحوافـز لاتبـاع علاقـات متعـددة الأبعـاد 
مع الاتـاد الأوروبي والـدول الأعضاء فيه. 
وعـلاوة على ذلـك، فـإنّ اسـتمرار التقارب 
مع دول الجوار مثل سـورية، والانفتاح نحو 
الـشرق الأوسـط زاد ثقة مؤسسـة السياسـة 

الخارجية التركية بنفسها.
في السـنوات العشر الماضية، ازداد الوعي 
العام والاهتمام بالشـؤون الخارجية، مما جعل 
الـرأي العـام التركي عامـلًا مهماًّ في تشـكيل 
السياسـات الخارجية. وكما سـبق ذكره، تجلى 
هـذا بوضـوح في عـام 2003 عندمـا اضطر 
البرلمـان التركـي، تـت ضغـط الـرأي العام 
التركـي، إلى التصويـت ضد السـماح لقوات 
الولايات المتحدة باستخدام الأراضي التركية 
لغـزو العراق. وأفـرزت زيادة اهتـمام الرأي 
العام التركي بالسياسة الخارجية والبحث عن 
الأخبار والمعلومات جيـلاً جديدًا من خبراء 
السياسة الخارجية من المدنين. وفي الأوساط 

الممكن دراسـة ووصـف السياسـة الخارجية 
التركيـة بالطرق العامـة والنـماذج التقليدية. 
التـي تـدث  والتغـرات  التطـورات  لكـن 
الكثـر  أحدثـت  متعـددة،  مسـتويات  عـلى 
تفسـرات  إلى  وأدت  والحـرة  الربكـة  مـن 
خاطئـة في الأوسـاط الأكاديميـة وكذلك في 
الدوائـر السياسـية في واشـنطن عنـد محاولة 
فهـم المنـاورات المختلفة للسياسـة الخارجية 

التركية.
وعلاوة على ظهور حكومة حزب العدالة 
والتنميـة عـلى أنهـا حكومـة الحـزب الواحد 
ا سـاحقًا، شـهدت  بعـد تقيقها فوزًا انتخابيًّ
السياسـة التركية بعض التطورات الرئيسـية. 
عـلى الجبهة الداخلية، عجلت حكومة حزب 
العدالة والتنمية من عملية التكامل الأوروبي 
عـن طريـق تمريـر حـزم مـن الإصلاحـات 
الحـزم الإصلاحيـة  هـذه  تمهـد  ولم  المهمّـة. 
الطريق للسيطرة المدنية على الجيش فحسب، 
بل شـملت أيضًا إزالة المعوقات التي وقفت 
في طريـق الحريـات الأساسـية والحريات في 
الدسـتور، كما أطلقـت أيضًا مبـادرة جديدة 
بن صناع السياسـة الخارجيـة لدفع علاقات 
تركيـا مـع الاتـاد الأوروبي. وكانـت قمـة 

كانـــــــت قمـــــــة لوك�سمبـــــــورغ )للاتحـــــــاد 
الاأوروبي( اأحد اأبرز م�سادر عزلة ال�سيا�سة 
الخارجيـــــــة التركية فـــــــي الت�سعينيات، 
حيـــــــث ا�ستثنت تركيا من بلـــــــدان اأوروبا 
ال�سرقية والو�سطى الراغبة في الح�سول 

على ع�سوية الاتحاد الاأوروبي

تحولات ال�سيا�سة الخارجية التركية
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في  الدراماتيكيـة  التغـرات  هـذه  أدت 
متغـرات  ظهـور  إلى  الداخليـة  السياسـة 
لحَظَ  ديناميكيـة مختلفـة والتي تتـاج إلى أن تُح
مـن أجـل فهم التحـولات التي طـرأت على 
السياسة الخارجية التركية. خلال عهد حكم 
حـزب العدالة والتنميـة، حدثت معظم هذه 
التطورات باستمرار نتيجة السياسة الداخلية 
الصاعدة. لذا أصبح من الخطأ أخذ لقطة من 
فترة معينـة خلال هذه السـنوات، وتقديمها 
أثـارت  الواقـع،  في  التعميـم.  خـلال  مـن 
المتغـرات المحليـة والتنـوع الواسـع النطاق 

خلافات حول السياسة الخارجية.
وبالإضافـة إلى صعوبـات تليـل طبيعـة 
التفاعـل بن السياسـة الداخليـة والخارجية، 
فإنّ التحولات المتعـددة الاتجاهات والتنمية 
في تركيـا على مـدار عـشر السـنوات الماضية 
أوجـدت تديات كبرة أمام تليل السياسـة 

الأكاديميـة، أدى هذا الطلب إلى إجراء المزيد 
مـن الأبحـاث الموجهة نحـو السياسـات في 
أقسـام العلاقـات الدولية، وركزت وسـائل 
الاعـلام في برامجهـا على الشـؤون الخارجية. 
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التحول في العلاقات 
المدنيـة العسـكرية جعـل المدنيـن يتحملون 
مسـؤولية قضايـا السياسـة الخارجية والأمن 
القومـي، الأمـر الذي حجّم مـن الإفراط في 
اسـتخدام النهـج الـذي يركـز على السياسـة 
الخارجيـة الأمنيـة. هـذه التحـولات توضح 
أن أولئـك الذيـن حاولـوا تفسـر العلاقات 
الخارجية التركية من الخارج، سيكون عليهم 
النظـر إلى  دور الـرأي العـام على أنّـه لاعبٌ 
جديد في صياغة السياسـة الخارجية التركية، 
حيث أصبـح القادة أكثر خضوعًا للمسـاءلة 
عنـد اتخـاذ قـرارات في السياسـة الخارجيـة 

والأمن القومي.
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السياسـة الخارجية، الذين هيمنوا على عملية 
صنع السياسـة الخارجيـة. وأصبحت قضايا 
للمناقشـات  خاضعـة  الخارجيـة  السياسـة 
البرلمانية والسياسـية بن الأحزاب السياسية. 
وأنشـأ حـزب العدالـة والتنميـة، عـلى وجه 
الخصـوص، وحـدة منفصلـة، للتعامـل مـع 
القضايـا المتعلقـة بالسياسـة الخارجيـة عـلى 
مسـتوى الحزب. ومؤخرًا، أحزاب المعارضة 
مثل حزب الشـعب الجمهـوري، بدأت تولي 
اهتمامها بمسائل السياسة الخارجية. وأصبح 
خـبراء السياسـة الخارجيـة والبرلمانيـون من 
الخارجيـة  السياسـة  في  الخـبرة  أصحـاب 
أكثـر ظهـورًا في الفضـاء العـام وطمحـوا في 
ذلـك،  عـلى  وعـلاوة  فاعلـة.  أدوار  لعـب 
فـإنّ المجموعـات الضيقـة مـن الفاعلـن في 
وسـائل الإعلام، اتسـعت لتشـمل قطاعات 
ومجموعات من الهيئات الصحفية. وأسفرت 
التغيـرات في وسـائل الإعلام عـن زيادة في 
البرامـج التلفزيونيـة والمقالات التـي تغطي 
قضايا السياسـة الخارجية، وبهذا اتسـع تدفق 
المعلومات إلى الجمهور. كما  أن زيادة المطالب 
الشعبية بالحصول على معلومات عن الشؤون 

الخارجية زادت هذه العملية قوة. 

الخارجيـة. على سـبيل المثال، في إطـار متغر 
واحد، مثل تداعيات الرأي العام على السياسة 
الخارجيـة التركية، نـرى تولات على مختلف 
المسـتويات. وعـلى الرغـم مـن  أن الجمهور 
أعرب عن بعض وجهات نظره، وشـارك في 
السياسـة الخارجية في ظل الإدارات السابقة، 
إلا أن آخـر عشر سـنوات، كانـت ثورية من 
حيـث توسـيع مشـاركة صفوف أوسـع من 

المواطنن الأتراك.
من أجـل فهم الأثر الحقيقـي لهذا التغير 
على الـرأي العـام/ وعلى علاقات السياسـة 
الخارجية يحتاج المرء إلى تليل الأبعاد المختلفة 
للرأي العام. منظرو السياسة الخارجية -مثل 
روسـنو- يؤكـدون أن مفهـوم الـرأي العـام 
يمكن تصنيفـه بطرق مختلفة. ففـي أعلى قمة 
هرم روسـنو تأتي النخبة، بما في ذلك الجهات 
الفاعلة من الإدارة العامة والإعلام، يلي ذلك 
مجموعة نشـطة من رجـال الأعمال والمثقفن، 
ثـم عامة النـاس في الأسـفل . التغرات التي 
حدثـت متزامنـة عبر كل مسـتويات الخلاف 
في السـنوات العـشر الماضيـة جعلـت الحالة 
التركيـة في غاية الأهمية. وفي جميع مسـتويات 
هـذا الهـرم، يلاحـظ أن التركيـز والاهتـمام، 
ووزن الـرأي العـام تغر بشـكل كبر خلال 

عشر السنوات الماضية.
العدالـة  خـلال سـنوات حكـم حـزب 
والتنميـة، مـع  أن قمـة الهـرم، أي النخبـة، 
اسـتمرت في الانخـراط بنشـاط في السياسـة 
الخارجيـة، فقد كانـت هناك تـولات كبرة 
في البنيـة الاجتماعية وتشـكيلة أعضـاء نخبة 
السياسة الخارجية. فحل المسؤولون المدنيون 
المنتخبون محل النخبة العسكرية وبروقراطيو 

علـــــــى الرغم من اإنخـــــــراط النخبـــــــة الن�سط في 
�ل�سيا�سة �لخارجية – خلال �سنوات حكم حزب 
العدالة والتنمية- اإلا اأنه كانت هناك تحولات 
كبيرة في البنية الاجتماعية وت�سكيلة اأع�ساء 

نخبة �ل�سيا�سة �لخارجية"

تحولات ال�سيا�سة الخارجية التركية
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المقالات - الدرا�سات

اأدى تغيـــــــر نهـــــــج ال�سيا�ســـــــة الخارجية اإلـــــــى زيادة في 
الاأن�سطـــــــة البحثية بين المثقفيـــــــن والاأكاديميين، 
حيث ركـــــــزوا على الق�سايـــــــا المتعلقـــــــة بال�سيا�سة 
الخارجية والدرا�سات وال�سيا�سة الخارجية العملية 

في الدوائر والمراكز التي اأقاموها

وقـد أدى تغـر نهـج السياسـة الخارجية 
إلى زيـادة في الأنشـطة البحثيـة بـن المثقفـن 
والأكاديميـن، فضـلاً عـن زيـادة التسـامح 
مـع النـماذج والأفـكار البديلـة من مؤسسـة 
الدولة. وركز هؤلاء الأكاديميون والباحثون 
عـلى القضايـا المتعلقـة بالسياسـة الخارجيـة 
والدراسـات والسياسـة الخارجية العملية في 
الدوائـر والمراكز التـي أقاموهـا. وأصبحت 
ا أكثر مؤسسية  هذه البحوث الموجهة سياسـيًّ
مـع زيادة مراكز الفكـر والمعاهد التي تدرس 
السياسة الخارجية. على مستوى الطبقة الثانية، 
كانـت هناك تغيـرات كبرة أيضًـا من حيث 
الاهتـمام والتغطيـة الإعلاميـة. في العلاقات 
الدولية والسياسـة الخارجية التركية، القضايا 
والمناطـق التـي تـم تجاهلها في المـاضي بدأت 
تظـى باهتـمام كبـر. فالتركيـز المكثـف على 
آسـيا الوسـطى والقوقاز خلال حقبة ما بعد 
الحـرب الباردة، وكذلـك العلاقة بن الاتاد 
الأوروبي وتركيا في أثناء عملية العضوية، تم 
استكمالها بمناطق جغرافية جديدة وتطلعات 
القوة الناعمـة في مناطقَ مثل إفريقيا وأمريكا 

اللاتينية.
الأولى  الطبقـات  في  للتحـولات  كان 
والثانية من هرم الرأي العام، تداعيات كبرة 
عـلى التغيرات في السياسـة الخارجية للطبقة 
الثالثـة، الجمهـور العـام. بدلًا مـن الرد على 
أزمـات السياسـة الخارجية من خـلال ردود 
أفعال تاريخية، بدأ الرأي العام في تبني مواقف 
السياسـة  إسـتراتيجيات  الطويـل في  المـدى 
الخارجيـة وفي نفس الوقت، طور القدرة على 
الدفـاع عن تلك المواقـف. أيضًا زيادة ظهور 
قضايا السياسـة الخارجية في وسائل الإعلام 

في السـنوات العـشر الماضيـة، أصبحـت 
رجـال  مـن  تتكـون  )التـي  الثانيـة  الطبقـة 
الأعمال والمثقفـن( منخرطة على نحو متزايد 
رجـال  مجموعـات  الخارجيـة.  السياسـة  في 
رؤسـاء  مرافقـة  اعتـادوا  الذيـن  الأعـمال، 
مهـماًّ  جـزءًا  وكانـوا  رحلاتهـم،  في  الـدول 
هـم أصحابُح  من حاشـية الرئاسـة، حـل محلَّ
المشـاريع المسـتقلة النشـطون، القادرون على 
تقديـم المشـورة وتوجيـه صناع السياسـات 
في الشـؤون الخارجيـة. وبطبيعة الحـال، فإنّ 
انتقـال السياسـة الخارجية التركيـة من النهج 

ـا إلى نهـج »الدولـة التجارية« قد  الموجـه أمنيًّ
لعب دورًا مهماًّ في هـذا التحول العام. كما أن 
ظهور رؤية في السياسـة الخارجية تؤكد أهمية 
التكامـل الاقتصـادي الإقليمـي. والتجـارة 
الدوليـة مكنـت دوائر الأعـمال ولعبت دورًا 
مهماًّ في تيسـر العلاقات الاقتصادية الدولية. 
وبدأت الدولة التركية في بناء العلاقات، ليس 
فقط لتوفر الأمن، ولكن للنهوض بالتكامل 
الاقتصـادي في المنطقة، والـذي خلق العديد 

من الفرص لرجال الأعمال الأتراك. 

قليج بوغرا قَناتالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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عندمـــــــا كان هنـــــــاك احتمـــــــال اأن تقـــــــدم تركيا 
الدعم للولايات المتحدة في حرب العراق، لعبت 
الاحتجاجـــــــات ال�سعبيـــــــة دورًا فـــــــي تحديـــــــد نهج 
البرلمان واأثبت اأن الراأي العام لديه القدرة على 

ت�سكيل ال�سيا�سة الخارجية لاإدارته. 

التحول، والابتعاد عن كل السياسات السلبية 
والدفاعيـة في مقابـل اعتـماد إسـتراتيجيات 
اسـتباقية. ومـن أبرز علامات هـذا التحول؛ 
تـول الشـؤون الخارجيـة مـن التركيـز على 
النزاعات مع الدول المجاورة إلى إستراتيجية 
تصفر المشكلات. ورغب صانعو السياسات 
والجمهـور على حد سـواء في ألا تكون تركيا 
كة  مجـرد لاعب مـن اللاعبن، بل تكـون محرِّ
اللعبة، وألا تكـون طرفًا فاعلًا يتبنى معاير، 
بـل أن تكـون صانعة تلك المعايـر. ومن بن 
أبرز الأسباب الرئيسة لهذا الرأي، زيادة الثقة 

كانت استجابة لزيادة الطلب العام للحصول 
على المعلومـات المتعلقة بالقضايـا الخارجية. 
بالإضافـة إلى ذلـك، تزايـدُح نفـوذِ المنظـمات 
غـر الحكوميـة في مختلـف المناطـق الجغرافية 
بالقضايـا  درايـة  عـلى  العـام  الـرأي  جعـلَ 
العالمية الراهنة والمسـائل الخارجية. على وجه 
المسـاعدات  بمجـال  الاهتـمام  الخصـوص، 
الإنسـانية جعـل الـرأي العـام يتفاعل بوعي 
مع قضايـا مثل الفقر في الصومـال، والمذابح 
في راخـن، والـراع العرقـي في تركسـتان 
ودعمـت  فلسـطن.  في  والأزمـة  الشرقيـة، 
ردود الأفعال هذه سياسـات حـزب العدالة 
أساسًـا  وكانـت  المناطـق  هـذه  في  والتنميـة 
لمواقـف الحكومـة فيـما يتعلق بهـذه القضايا. 
عندما كان هناك احتمال أن تقدم تركيا الدعم 
للولايـات المتحـدة في حرب العـراق، لعبت 
الاحتجاجـات الشـعبية دورًا في تديـد نهج 
البرلمـان وأثبت أن الـرأي العام لديـه القدرة 
على تشكيل السياسـة الخارجية لإدارته. وفي 
الآونـة الأخـرة، انتشـار اسـتخدام وسـائل 
المناقشـات  واتسـاع  الاجتماعـي  التواصـل 
حول قضايا السياسـة الخارجية مثل سـوريا، 
أظهـرت رغبة واسـتجابة الجمهـور في اتخاذ 
المواقـف وأوضحـت عقلانيتـه ووعيه في أن 
يصبح صوته مسـموعًا في تركيا المتغرة. ومع 
ذلك، فإنّ زيادة تأثر الرأي العام يجعل أيضًا 
مـن الصعب عـلى الباحثـن متابعة وتفسـر 

السياسة الخارجية التركية. 
في هذا السياق، التحولات الأخرى التي 
وقعت على الصعيد المحلي كانت هي التصور 
لـدور تركيا النشـط على المنصـة الدولية. أيد 
الرأيُح العام وصانعو السياسـة الخارجية هذا 

بالنفـس بعد التعـافي من الأزمـة الاقتصادية 
لعـام 2001 وعـدم الاسـتقرار السـياسي في 
التسـعينيات وارتفـاع معـدلات التضخم في 
الثمانينيـات. كـما جعـل النجـاح الاقتصادي 
تركيـا من بـن الـ20 بلـدًا الأوائـل في العالم 
مـن حيـث إجمـالي الناتـج المحـلي. بالإضافة 
إلى ذلـك، رجال الأعمال ومؤسسـات الفكر 
سـت حديثًا أعطـت القيادة  والـرأي التي أُحسِّ
رؤية في السياسـة الخارجية، واتسـعت دوائر 
الأعـمال في مختلـف المناطـق الجغرافيـة، ممـا 
أدى إلى تسـن العلاقـات التجارية، وبدأت 

تحولات ال�سيا�سة الخارجية التركية
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المقالات - الدرا�سات

التحولات في اآليات �سنع القرار
حـزب  لإدارة  السـنوات  عـشر  فـترة 
العدالـة والتنمية كانت في غايـة الأهمية أيضًا 
بسـبب التحديات في الطبقة الثالثة من تليل 
السياسة الخارجية: التغيرات في آليات صنع 
القـرار في الشـؤون الخارجية. دراسـة آليات 
صنـع القـرار في السياسـة الخارجيـة من أهم 
المجالات الفرعية لتحليل السياسة الخارجية. 
فعندمـا تؤخذ بعن الاعتبار الدول بمختلف 
الهيـاكل الحكوميـة، والثقافـات، والجهـات 
الفاعلـة، يمكـن للمرء تديد أشـكال آليات 
صنع القرار. يصنف علماء السياسة الخارجية 
وصنـع القرار هـذه الفئات إلى ثلاثة أشـكال 
مختلفـة. في »نمـوذج الزعيـم المهيمـن« يتـم 
اتخاذ القرارات في السياسـة الخارجية في إطار 
مبـادرة الزعيم الواحـد الذي يخصص موارد 
الأمـة نحو هـدف معن للسياسـة الخارجية. 
المجموعـة  »نمـوذج  الثانيـة،  المجموعـة  في 
السياسـة  قـرارات  اتخـاذ  يتـم  الواحـدة« 
الخارجيـة من قبل مجموعـة من الأفراد الذين 
يتشـاورون مع بعضهـم بعضًـا للوصول إلى 
النتائـج المرجـوة. عـدد الأشـخاص ضمـن 
أي مجموعـة قد يكـون واحـدًا او اثنن أو قد 

بأنشـطة  القيـام  الحكوميـة  غـر  المنظـمات 
المسـاعدات في جميـع أنحاء العـالم. أدت هذه 
التطورات إلى فهم جديد للسياسـة الخارجية 
عـلى الجبهـات المحليـة والعالميـة، وأوجدت 
حلـولًا بنـاءة للمشـكلات، وعـززت مكانة 
تركيـا عـلى السـاحة الدوليـة. أيضًـا حجـم 
الاهتمام والدعم على مستويات المجتمع كافة 
أظهـر أن الرأي العام يعمـل على تعديل دور 

تركيا الدولي.
خرجت المناقشـات حـول دور تركيا في 
المسرح العالمـي على السـطح عندما ظهرت 
مصطلحـات »القوى الإقليميـة« و«القوى 
الدوليـة،  العلاقـات  أدب  في  الصاعـدة« 
وكشـفت بعدًا جديدًا على الساحة الدولية. 
وفي المناقشات، بينما كان يتم النظر إلى تركيا 
عـلى أنها لاعب دولي مهمّ، فإنها كانت تقوم 
بـدور وفقًـا لمتطلبـات الـرأي العـام. عـلى 
سـبيل المثـال، بريجنسـكي الـذي أطلق على 
تركيـا فيـما سـبق »لاعـب جيوإسـتراتيجي 
«، كرر وجهـات نظره، وجادل  عالمي مهـمّ
بـأن تركيـا يجـب أن تندمـج وتتكامـل مـع 
العـالم الغـربي، مؤكـدًا أهميـة الـدور الذي 
في  العالمـي  النظـام  في  تلعبـه  أن  بإمكانهـا 
المسـتقبل . ونتيجـة لذلـك، فـإنّ التغرات 
في المجـال العـام وتصورات الـرأي المحلي 
حولت، إلى حد كبر، التفاعل بن السياسـة 
الداخليـة والسياسـة الخارجيـة. وبالمقارنة 
مع التسـعينيات، يلاحظ ظهور بنية متعددة 
الأبعـاد ومتعـددة اللاعبـن، حيـث لعـب 
الجمهور التركي دورًا مؤثرًا وأكثر استجابة 

وانخراطًا في الشـؤون الخارجية.

في »نمـــــــوذج الزعيم المهيمن« 
يتم اتخاذ القرارات في ال�سيا�سة 
الخارجيـــــــة فـــــــي اإطـــــــار مبادرة 
الزعيم الواحد الذي يخ�س�س 
موارد الاأمـــــــة نحو هدف معين 

لل�سيا�سة الخارجية

قليج بوغرا قَناتالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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سـنوات  وفي  التركيـة.  الخارجيـة  السياسـة 
الحرب الباردة، بسبب أولوية القضايا الأمنية 
في علاقـة تركيا مع العـالم الغربي، برز الجيش 
بصفته فاعلًا رئيسًـا. وبالنسـبة للمسـؤولن 
المدنيـن المنتخبـن، أصبـح توجيـه الجيـش 
في هـذه الأمـور أمـرًا لا مفرّ منـه تقريبًا. وتم 
إضفاء الطابع المؤسـي على هذا الوضع بعد 
انقلاب 1980 وإنشـاء مجلس الأمن القومي 
)NSC(، حيـث كانت الغلبـة فيه للأعضاء 
العسـكرين مما عزز سـلطات الجيـش. ومع 
مرور الوقت، فإنّ تقييم جميع إسـتراتيجيات 
السياسـة الخارجيـة والتهديـدات مـن قبـل 
مجلـس الأمـن القومـي بطريقة غر شـفافة، 
حـول الفاعلـن المدنيـن، بمن فيهـم وزراء 
الخارجيـة إلى موظفـن مضطريـن إلى قبـول 

وتنفيذ القرارات السياسية.
التحديـات الأمنية التي واجهت تركيا في 
التسعينيات، بما في ذلك صعود حزب العمال 
الكردستاني، والأزمة مع اليونان بشأن قبرص 
وغرهـا من الجزر في بحر إيجـة، والنزاع على 
المياه الإقليمية، جعلت المسائل الأمنية تطغى 
على السياسة الخارجية. خلال هذه السنوات، 
عدم الاستقرار السياسي في تركيا ومشكلات 
الحكومات الائتلافية، منع القادة السياسـين 
المثـال،  الظهـور. عـلى سـبيل  المدنيـن مـن 
وقع القـادة العسـكريون في معظـم الأحيان 
اتفاقيـات التعـاون العسـكري والأمنـي بن 
تركيا وإسرائيـل متجاوزين الرقابة البرلمانية. 
هـذه الظروف عززت مـن حضور الجيش في 
السياسة التركية. وعلى مدار سنوات عديدة، 
ظلـت المؤسسـة العسـكرية أقـوى مؤسسـة 
بالدولـة التركيـة. وحجـم التحالـف القوي 

يصـل إلى المئـات. أما في »نمـوذج التحالف« 
فيتـم اتخـاذ القـرارات في السياسـة الخارجية 
من قبل ائتلاف مجموعات متعددة، منظمات، 
أو أشـخاص. وخلافًـا لنمـوذج المجموعة، 
الجهات الفاعلـة في التحالفات تمثل منظمات 
مختلفة ومسـتقلة، من دون هيمنة منظمة على 

أخرى .
كما تم ذكره في القسم السابق، آليات صنع 
القرار في السياسـة الخارجية التركية تجاوزت 
المعايـر التقليديـة بتحـول العلاقـات المدنية 
العسكرية على مدار السنوات العشر الماضية. 
في السياسـة الخارجيـة التركية الكلاسـيكية، 
تألفـت آليـات صنـع القرار مـن مجموعة من 
المسـؤولن المعينن، والتي شملت جميع كبار 
الجنرالات العسكرين وبروقراطي السياسة 
الخارجيـة. ولم يكـن آنـذاك للقـادة المنتخبن 
والسياسين المدنين رأي في المسائل المهمّة في 
السياسـة الخارجية أو الأمن القومي التركي. 
عَـدّت الجهـات العسـكرية مسـائل الأمـن 
القومـي في غايـة الأهميـة بحيـث لا يمكـن 
تركها للمسـؤولن المدنيـن. على هذا النحو، 
المسـائل  العسـكرية عـلى  هيمنـت الجهـات 
الأمنية الوطنية المهمّة وحولت مسـار وتوجه 

التحديـــــــات الاأمنية التـــــــي واجهت تركيا في 
الت�سعينيات، بما في ذلك �سعود حزب العمال 
الكرد�ستاني، والاأزمة مع اليونان ب�ساأن قبر�س 
وغيرها من الجزر في بحر اإيجة، والنزاع على 
الميـــــــاه الاإقليمية، جعلـــــــت الم�سائل الاأمنية 

تطغى على ال�سيا�سة الخارجية

تحولات ال�سيا�سة الخارجية التركية
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التطورات جديدة بالنسـبة لتركيا. وبعد فوز 
حـزب العدالـة والتنمية، قـام رئيس الحزب 
رجب طيب أردوغـان بجهود كبرة وأصبح 
شـخصية سياسـية دولية، وتلقى دعوات من 
جميع أنحاء العالم بوصفه »كبر الدبلوماسين« 
على الرغم من عدم قيامه بأدوار رسمية عامة. 
وأصبح هذا أكثر وضوحًا خلال المفاوضات 
بن الولايات المتحدة وتركيا فيما يتعلق بمسألة 
غـزو العـراق. وبعد شـهرين فقط مـن توليه 
منصب رئيس الـوزراء، كانت الإدارة المدنية 
مهيمنة إلى حد كبـر في عملية التفاوض، من 
خلال إدراج الوزراء، إلى جانب مستشـاري 
الجنـرال  سـئل  وعندمـا  الـوزراء.  رئيـس 
أوزكـوك عن العلاقات مـع إدارة أردوغان، 
قـال إنهم يعملـون في وئام كبـر. علاوة على 
ذلـك، قبيـل تصويـت 1 مـارس في البرلمـان 
التركي، أقر مجلـس الأمن القومي أن البرلمان 
هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشـأن 
كيفيـة المضي قدمًا. هذا القـرار لم يكن متوقعًا 
لبعض القادة في الولايات المتحدة: مثل نائب 
وزير الدفـاع بول ولفويتس، الـذي، اتهم في 
مقابلـة مع محمـد علي برانـد، الجيش التركي 
بعـدم القدرة على القيـادة الفعّالة. خلال هذا 
الوقـت، كانـت آليات صنـع القـرار تتحول 
ـا نحو نموذج التحالـف، حيث يتخذ  تدريجيًّ
المدنيون، إلى جانب الجيش قرارات السياسـة 
الخارجية. وعلى الرغم من اسـتمرار انخراط 
الجيش في مسائل الأمن القومي، إلا أن إدارة 
حـزب العدالـة والتنمية والاعـتراف الدولي 
برجـب طيب أردوغان جعـل القادة المدنين 
أطرافًـا فاعلـة مهمّـة في السياسـة الخارجيـة 

التركية.

بن الجيـش وبروقراطية السياسـة الخارجية 
مـن صلاحيات أي زعيم مـدني منتخب، كما 
هيمنت السياسـة الخارجية الموجهة أمنيًّا على 
خارطة طريق السياسـة الخارجيـة للحكومة 

التركية.
وبعـد فـوز حـزب العدالـة والتنميـة في 
انتخابـات نوفمبر عـام 2002، بـدأ نموذج 
ا  جديد في الظهور. فوضعت الانتخابات حدًّ
للتكهنـات والتوقعات التي ترى أن الوصاية 
العسـكرية ستسـتمر إلى أجـل غر مسـمى. 
وكـما هو الحال مـع أي انتخابـات تجري بعد 
انقلاب عسـكري، اختار الشعب حزبًا بعيدًا 
ا على ترفات الجيش السـابقة  عن الجيش ردًّ
في السياسـة. في نفس الوقت، عجلت عملية 
عضوية الاتـاد الأوروبي مـن الإصلاحات 
التـي أرادتها لجنة الاتـاد الأوروبي في مجلس 
الأمـن القومـي، والتـي خفضـت مـن عدد 
الجهـات العسـكرية الحالية. كانـت كل هذه 



ربيع 2014     59

تحولات ال�سيا�سة الخارجية التركية

أيضًـا في عـام 2007، اختـار الناخبـون 
مـرة أخرى حـزب العدالـة والتنميـة، الذي 
العمـل  في  تدخلاتـه  في  الجيـش  اسـتهدفه 
السـياسي. لكن بعد الفوز الانتخابي، تولت 
مـرة أخـرى آليات صنـع القرار في السياسـة 
ا مـن نمـوذج التحالف إلى  الخارجيـة تدريجيًّ
نمـوذج المجموعة الواحـدة. وأصبحت اليد 
العليـا لرئيس الوزراء أردوغان ومستشـاريه 
في صياغـة وتنفيذ السياسـة الخارجية. خلال 
هـذه الفـترة، أصبحـت الإدارة المدنيـة أكثـر 
اسـتقلالية في آليات صنع القرار في السياسـة 
الجيـش،  شرعيـة  وتراجعـت  الخارجيـة، 
وبخاصـة بعد محاكمات أرغنكـون. وبتراجع 
الخارجيـة  السياسـة  دخلـت  الجيـش،  دور 

التركية مرحلة »التطبيع«.
في السنوات اللاحقة، مع تصاعد السلطة 
الكاريزميـة لرئيس الـوزراء أردوغان وتزايد 
علاقاتـه الشـخصية والدبلوماسـية، تركت 
آليـات صنـع القـرار في السياسـة الخارجيـة 
مـا بن نمـوذج المجموعة الواحـدة ونموذج 
الزعيـم المهيمـن. وأصبح أردوغـان الزعيم 
الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، وبدأ يلعب 
دورًا فاعلًا بالتوسط في الراعات السياسية 
في المنطقة. أيضًا محادثات السـلام التي قام بها 

بينـما توتـرت العلاقـات مـع الولايـات 
المتحدة خلال السنوات الأولى لحكومة حزب 
العدالـة والتنمية، بدأت تركيا تتخذ خطوات 
مهمّة نحو عضوية الاتاد الأوروبي. وبالرغم 
مـن تدخـلات الجيـش، كان القـادة المدنيون 
المنتخبـون هم من يقـود دفـة الائتلاف. وفي 
السـنوات التاليـة، عـززت »سياسـة تصفـر 
المشـكلات« مـع الجـران دور »المدنيـن« في 
السياسة الخارجية. قَبعت الجهاتُح العسكرية 
وبروقراطيةُح السياسة الخارجية في تركيا، التي 
أقامت في السابق علاقات جيدة مع الولايات 
المتحـدة وإسرائيل- خلف القادة المدنين من 
حيـث وضـع سياسـات مـع دول أخـرى في 
الشرق الأوسط. وفي سوريا والأردن بشكل 
خـاص، تعـزز نفـوذ وتأثـر رئيس الـوزراء 
والمستشـارين المقربن في السياسـة الخارجية 

خلال ذلك الوقت.
2007، عـاد نفـوذ الجيـش إلى  في عـام 
السياسـة إلى الظهـور مـرة أخـرى بالمذكـرة 
الإلكترونيـة، إلا أن بُحعـد السياسـة الخارجية 
لانقـلاب ما بعـد الحداثـة في 28 فبراير كان 
زادت  فبرايـر،   28 انقـلاب  ففـي  غائبًـا. 
التوتـرات بـن القـادة المدنين والعسـكرين 
بسـبب الخلافـات حـول السياسـة الخارجية 
التركيـة. وأحـدث مسـار العلاقـات التركية 
الإسرائيليـة عـلى وجـه الخصـوص، شرخًـا 
كبرًا وأصبـح أحد المحفزات لتدخل الجيش 
جهت انتقادات إلى  في السياسة. في السابق، وُح
رحـلات رئيس الـوزراء أربـكان إلى الخارج 
دّت انحرافًا عن مسـار السياسـة  ورؤيتـه وعُح
الخارجية، لكن مذكـرة أبريل 2007 ركزت 

في المقام الأول على السياسة الداخلية.

التركيـــــــة  العلاقـــــــات  م�ســـــــار  اأحـــــــدث 
الاإ�سرائيليـــــــة علـــــــى وجـــــــه الخ�سو�ـــــــس، 
�سرخًا كبيرًا واأ�سبـــــــح اأحد المحفزات 

لتدخل الجي�س في ال�سيا�سة
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النـماذج الحاليـة غر كافية وسـوف تتاج إلى 
مراجعـة لشرح السياسـات الخارجية للقوى 

الصاعدة.
عَدّ نظرية الواقعية الكلاسـيكية الجديدة  تُح
التـي تـم توظيفهـا في كثر من الحـالات هي 
الأكثـر نجاحًا بن النظريات الأخرى. النهج 
د  الواقعـي الكلاسـيكي الجديـد الـذي تـدِّ
فيـه عواملُح النظام الـدولي المُحقيدة والسياسـةُح 
الداخليـة السياسـةَ الخارجية للأمـة- يمكن 
عـدّه تسـينًا للنظريـات التـي تهمـل البنيـة 
السياسـية والاقتصاديـة للأمـة في السياسـة 
الخارجية. ومع ذلك، فإنّ قلة الدراسات التي 
تسـتخدم هـذه النظرية تمنع التقـدم والتراكم 
المعـرفي في هذا المجـال. بالإضافـة إلى ذلك، 
عدم وضـوح الرؤيـة في إطار النظـام الدولي 
يمثل تديًا أمام تطبيق الواقعية الكلاسـيكية 
هـذه  مثـل  تطبيـق  المسـتقبل،  في  الجديـدة. 
النظريات قد يسـاعد ويُحسـهم في مجال دراسة 

السياسة الخارجية التركية.
الكلاسـيكية  الواقعيـة  إلى  بالإضافـة 
الجديـدة، فـإنّ أحـد فروع دراسـة السياسـة 
الخارجيـة الأكثر تخلفًـا هو ما كتب عن »تغر 

أردوغان مع الأسـد وأولمرت، قبـل العملية 
الإسرائيليـة على قطاع غـزة، كانت دليلًا على 
أنّه صاحب رؤية دبلوماسـية رفيعة المستوى. 
ثـم تطـورت آليات صنـع القـرار إلى نموذج 
يقـوم فيـه مجموعـة مـن المستشـارين بتطوير 
السياسـة الخارجيـة ويتخـذ رئيـس الـوزراء 

القرارات النهائية. 
 في العقد الماضي في ظل إدارة حزب العدالة 
والتنميـة، شـهدت الجبهة الداخليـة لآليات 
السياسـة الخارجيـة تـولات كبـرة. وفقـد 
الجيش ميزاتـه، وتولت آليـات صنع القرار 
مـن نموذج الائتلاف إلى نمـوذج المجموعة. 
وفي الآونة الأخـرة، تنقل النظام بن نموذج 
المجموعة ونموذج الزعيم المهيمن. وبجانب 
السياسـة  في  والتغـرات  المنهجـي  التحـول 
الداخلية، خلقـت التحولات في آليات صنع 
القرار تديات لأولئك الذين يحاولون شرح 
سياسـة حـزب العدالـة والتنميـة الخارجيـة 

خلال هذه الفترة.
الخاتمة

التحـولات في الطبقـات الثلاث لتحليل 
السياسـة الخارجيـة التـي حدثـت في تاريـخ 
تركيـا الحديـث تمثـل تديـات أمـام تليـل 
وفهم السياسـة الخارجيـة التركية. لقد كانت 
إلى  أدى  ممـا  تدريجيـة،  عمليـة  التحـولات 
الحاجـة إلى نماذج بديلـة. ولجعل هذه النماذج 
الجديـدة متماشـية مـع النظـام الـدولي، كان 
هـذا بمثابة تـدٍّ آخر. ومـع أن وجهات نظر 
مختلفـة ظهـرت لـشرح العلاقـات السياسـة 
الداخليـة والخارجية والتفاعلات بن مختلف 
الجهات الفاعلة في السياسة الخارجية، إلا أن 

في العقد الما�سي في ظل اإدارة حزب العدالة 
والتنمية، �سهدت الجبهة الداخلية لاآليات 
ال�سيا�سة الخارجية تحولات كبيرة. وفقد 
الجي�س ميزاته، وتحولت اآليات �سنع القرار 
من نموذج الائتلاف اإلى نموذج المجموعة
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